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المحاضرة الرابعة
مصادر المعرفة
مصادر المعرفة
مصادر المعرفة هي أحد مباحث نظرية المعرفة، ولها مسميات مختلفة: مصادر أو وسائل أو أصول أو منابع.
مصادر المعرفة لدى الباحثين
تتناول في الفلسفة المعاصرة: العقل والحس والحدس. ومن هنا انقسم الفلاسفة إلى حسيين وحدسيين وعقليين. وما سوى هذه المصادر فلا يُذكر إلا عرضا حين الاستعراض  التاريخي لبعض فلاسفة العصور الوسطى المسيحيين الذين آمنوا بالوحي مصدرا للمعرفة، أو الذين قالوا بالمعرفة الإشراقيّة مثل القديس أوغسطين.
أما علماء المسلمين فإنهم يتفقون على أن أهم مصادر المعرفة التي ينالها الإنسان: 
· الوحي: الذي يكشف للإنسان حقائق ما كان ليصل إليها بدونه، 
· والعقل: الذي يستطيع كشف أنواع من الحقائق، 
· والحس: الذي يهيّئ للعقل مادة المعرفة عن طريق المدركات الحسية.
في تعريف الوحي
ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أن أصل الوحي يدلّ على إلقاء علم من أحد لغيره. فالوحي: الإشارة، والوحي: الكتاب والرسالة والإلهام والصوت «وكل ما ألقيته إلى غيرك فعلمه فهو وحي».
صور الوحي   : يقوم الوحي على صور عديدة ذكر القرآن الكريم منها:
1- الإلهام الغريزي للحيوان: كما في قوله تعالى «وأوحى ربّك إلى النّحل أن اتّخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون» (النحل 67)
2- الإلهام الفطري للإنسان: كما في قوله سبحانه (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) (القصص 7)
3- الإشارة السريعة بامر ما: كما في إشارة زكريا عليه السلام لقومه (فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيّا)  (مريم 11)
4- الوسوسة الشيطانية: كما في قوله تعالى (وإنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) (الأنعام 121)
5- الوحي النبوي: كما في قوله تعالى (وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) (الأنعام 19).
وقد أوحى الله سبحانه إلى بشر كثر، منهم من نعلمه ومنهم من لم نعلمه، كما في قوله تعالى
 (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنّبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلّم الله موسى تكليما) (النساء 163- 164)
ويكون الوحي على كيفيات متنوعة كما في قوله تعالى (وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنّه عليّ حكيم) (الشورى 51)
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الوحي في الإسلام
تعريفه: هو وحي الله تعالى لنبيّه محمّد عليه السلام، ومن صور الوحي:
الرؤيا الصالحة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها «أول ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرّؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح».
ومنها أن يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، ويكون في صور كثيرة:
1. أن يظهر في صورته الملكية الأصليّة ليتنزّل عليه بالوحي
2. أن يأتيه في صورة إنسان يراه كل الحاضرين
3. أن يأتيه في صورة صلصلة الجرس
· طبيعة الوحي في الإسلام
للوحي في الإسلام بخصائص كثيرة تميّزه عن مصادر المعرفة البشريّة الأخرى: ومن ذلك:
1- حصوله بالاصطفاء لا بالكسب: 
فالوحي منحة إلهيّة وليست اكتسابا، لقوله تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالته)
والنّبوّة في الإسلام اصطفاء ربّاني وليست نتيجة جهد وسعي بشريّ كما في عدد من الأديان الشّرقيّة أو المذاهب الصوفيّة أو من يعتبرها نوعا من العبقرية الذاتية. قال تعالى (إني اصطفيتك على النّاس برسالاتي وبكلامي).
كذلك ليس نتيجة للذكاء الفطري الذي يمنح صاحبه استعدادا قويا للانتقال من المعلوم إلى المجهول، وهو ما يسمى الحدس، كما يرى ابن سينا الذي يذهب إلى أن لاكتساب العلوم طريقين:
 -1طريق الحدس-2       طريق التعليم
ويرى أنّ الحدس «ضرب من النبوّة، لا بل اعلى درجات النبوّة»
وقد ذهب فلاسفة العصر العباسي إلى التقريب بين الفلسفة والنبوّة، وقرّر الفارابي مثلا أنّ الفيلسوف والنبي كلاهما «يستطيع الاتصال بالعقل الفعال... إلا أن الأول يتّصل به عن طريق التأمل والنّظر... أما النبي فيتصل به عن طريق المخيّلة»   وهذه المساواة بين النبوّة والفلسفة في اكتساب المعارف لا تجوز.
2- عدم خضوعه لرغبة الرسول في تنزله
فالوحي يتمّ تبعا لمشيئة الله وحده وليس خاضعا في توقيت نزوله أو مكان النّزول لرغبة الرّسول.
وهذا ما يميّزه عن المصادر الأخرى للمعرفة التي تتم بناء على رغبة العارف في تحصيل المعرفة واستعداده النّفسيّ لذلك، وخاصّة عند الفلاسفة والصوفية.
3- اليقينية المطلقة لما قدمه من علم
لأن الوحي من عند الله سبحانه فإن العلوم التي جاء بها يقينية مطلقة. وقد اعترف العلماء أن مصادر المعرفة محدودة وأن هناك ميادين لا يمكن للمعرفة البشرية أن تدركها الا من خلال الوحي الرباني الذي ينير درب البشريّة بالمعارف والعلوم.


وينقسم الوحي إلى قسمين اثنين:
قسم قاطع الدّلالة على معناه، بحيث يصبح المعنى متعيّنا فهمه من النّصّ دون احتمال معنى سواه. ومن هنا قرر علماء العقيدة وأصول الفقه المسلمون قاعدة (لا اجتهاد في القطعيات).
وقسم عام في دلالته يحتاج في توضيح دلالته إلى نص القرآن أو الحديث
4- تنزهه عن التأثر بالزمان والمكان
لم يكن للزمن الذي نزل فيه الوحي على محمد عليه السلام أي أثر في تشكيل المعرفة التي جاء بها. لأنه علم صادر عن الله سبحانه. 
5- انتفاء الحلول في تلقي الوحي
ليس الوحي حلولا لذات الله تعالى في ذات الرسول أو اتحادا بينهما على ما يذهب إلى ذلك غلاة المتصوفة الحلولية الذين اشتهر منهم الحلاج في 
القرن الهجري الثالث. وقد زعم أن روح الله حلّت فيه كما حلّت في عيسى عليه السلام بزعم النصارى.
6- مستند الوحي
تختلف طبيعة الوحي في مستندها عن المصادر الأخرى:
فالعقل يستند إلى أدلّته القائمة على المبادئ الفطرية للإنسان لإثبات أنّ ما قدّمه من معرفة صحيح
والمعرفة الحسيّة تستند إلى التجربة التي يتوصل من خلالها إلى المعرفة الصحيحة
والمعرفة المستندة إلى الوحي مستمدّة من علم الله سبحانه
وقد دلل الوحي على كثير من المسائل بالأدلّة العقليّة القطعيّة.
ما قدمه الوحي في ميادين  المعرفة
يُعتبر عالم ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) هو أول ما جذب أفكار الفلاسفة للإجابة عن الأسئلة الوجودية الكبرى: 
ما الإنسان؟ 
ومن أين جاء؟ 
وإلى أين يذهب؟
وهي الأسئلة الوجوديّة الكبرى التي حاولت كلّ الشعوب الإجابة عليها بطريقتها الخاصّة وتصوّراتها الخاصّة. فتنوّعت إجاباتها من فلسفية وفكرية ودينيّة:
الفلسفة وما وراء الطبيعة
الفلسفة لم تتمكّن من الإجابة بشكل مقنع عن هذه الأسئلة رغم ما كتبه الفلاسفة في هذا الموضوع. 
السّبب في ذلك هو أنّ الفلسفة تعتمد العقل، والعقل لا يستطيع أن يُدرك ما غاب عن الحواس كما قال كانط.
ولذلك اتّجه فلاسفة أوروبا إلى اعتبار البحث في عالم ما وراء الطبيعة لغوا لا فائدة منه ولا معرفة فيه، لأن العقل حين يتناوله بالبحث لا يقع على حدوس يطبق عليها مقرراته ومن ثمّ فمعرفته غير ممكنة.
وكانت النتيجة ظهور الفلسفة الوضعية التي لا تؤمن إلا بالعالم المادي القائم على التجربة واعتبرت عالم ما وراء الطبيعة والميتافيزيقا مجرد وهم كما يرى ديفيد هيوم.
واستبعد كانط الميتافيزيقا محتجا بحجيته النقديّة والتاريخية. 
أما كونت الذي قضى بنهاية الدين فقد صار متصوفا في آخر حياته
وإميل ليتريه الذي حصر نفسه بالعلوم الطبيعية، كانت نتيجة إيغاله فيه إحساسه بأنه محوط بأسرار الكون وآياته.
وذهب ديكارت إلى أن قضايا ذلك العالم لا يمكن العلم اليقيني بها إلا بنعمة إلهيّة خارقة للطبيعة.
ما وراء الطبيعة في الوحي المحمدي
يقسم العلماء المسلمون الذين بحثوا في هذا المجال العقيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام إلى قسمين اثنين:
1. المسائل
2. الدلائل
المسائل:
· طرق الوحي جميع موضوعات عالم الغيب وقدّم إجابات مفصّلة عن ذلك.
· يقول ابن تيمية «ما من مسألة من المسائل الكلامية والفلسفية التي خاض فيها الخائضون في العصور التالية إلا وكانت أوضحت في القرآن».
· لم يجعل الوحي تعريفه للأشياء قائما على منهج البحث في الماهيات... بل نهج في ذلك تقرير وجودها والتدليل عليها بآثارها.
· اتجه الوحي في ذكر ما جاء به من قضايا ميتافيزيقية إلى الجانب العملي في علاقة الإنسان بها دون الانقطاع إلى المسائل النّظريّة البحتة.
· ومن أمثلة ذلك أنّه حين يتحدّث عن اليوم الآخر وأموره الغيبيّة يركّز على بيان مسؤولية الإنسان في ذلك اليوم.
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